شرح كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم" (11) لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ مالكٍ رضي الله عنه، فقال: أصليتم؟ قلنا: نعم. قال: يا جاريةُ، هلمِّي لي وضوءًا. يعني: هاتِ لي ماءً أتوضأُ به. ما صليتُ وراءَ إمامٍ أشبهَ بصلاةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم من إمامِكم هذا. وكان أميرًا على المدينةِ. قال زيدٌ: وكان عمرُ بنِ عبدِ العزيزِ رحمه الله تعالى، كان مُوافِقٌ لِرِوايةِ زيدِ بنِ أسلمَ، وما أعلَمُ فيهِ قَدْحًا. وروى مسلمٌ في صحيحِهِ من حديثِ حمادِ بنِ سلمةَ قال: أخبرنا ثابتٌ. حمادُ بنُ سلمةَ أوثقُ الناسِ في ثابتِ بنِ أسلمَ البُنانيِّ. حمادُ بنُ سلمةَ بنِ دينارٍ، أبو سلمةَ البصريُّ. تُوفِّيَ سنةَ 167هـ. وكان أثبتَ الناسِ الاعتدالُ، الاعتدالُ مِن القيامِ، الاعتدالُ مِن الركوعِ، والاعتدالِ مِن السجودِ. وأُخبِرَ في الحديثِ المتقدِّمِ أنَّهُ أُرِيَ أوجزَ مِن صلاةٍ. والأثرُ فيُشْبِهُ، واللهُ أعلمُ، أن يكونَ الإيجازُ عائدًا إلى القيامِ، والإتمامُ إلى الركوعِ والسجودِ؛ لأنَّ القيامَ لا يكادُ يُفْعَلُ إلا تامًّا، فلا يحتاجُ الوصفُ إلا إلى الوصفِ بالإتمامِ، بخلافِ الركوعِ والسجودِ. والاعتدالِ. وأيضًا فإنَّهُ بإيجازِ القيامِ وإطالةِ الركوعِ والسجودِ تصيرُ الصلاةُ تامَّةً لاعتدالٍ. وتقارُبِها، فيصدُقُ عليهِ: "ما رأيتُ أوجزَ ولا أتمَّ". فإمَّا أنْ نُعيدَ الإيجازَ إلى نفسِ ما أُتِمَّ، نَسِيَ، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نَسِيَ. وفي روايةٍ في الصحيحين: وإذا رفع رأسه بين السجدتين، يعني كان يطيل في الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود. كان يطيل جدًّا بحيث إنهم يظنون أنه قد نَسِيَ عليه الصلاة والسلام. وفي روايةٍ البخاري من حديث شعبة عن ثابت عن أنسٍ: كان قال عن ثابتٍ: كان أنسٌ رضي الله عنه ينعتُ لنا صلاةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي، وإذا رفع رأسه من الركوع قامَ حتى نقول: قد نَسِيَ. فهذا يبين لك أنَّ أنسًا رضي الله عنه أرادَ بصلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إطالةَ الركوعِ والسجودِ والرفعِ فيهما على ما كان الناس يفعلون، وتقصيرَ القيامِ عما كان الناس يفعلون. يعني بعضُ الناس، وهذا نلحظه في أيامنا خاصةً في الصلاةِ الجهريةِ. يعني في صلاةِ العشاءِ السنةُ التخفيفُ. بعضُ الناسِ يقرأُ ربعًا أو ربعينِ، ويأتي عند الركوعِ والسجودِ: سبحانَ اللهِ. وبعضُ الناسِ في صلاةِ الظهرِ نقرأُ الفاتحةَ في الركعةِ الأولى، وإذا أردنا أن نقرأَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ لا نأتي به. طيِّب، يعني لماذا؟ "صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي". فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم كان يطيلُ الركوعَ والسجودَ، والقيامَ من الركوعِ، وبينَ السجدتينِ أكثرَ مما يفعله كثيرٌ من الأئمةِ. وكان القيامَ لا يطيلُ القيامَ كثيرًا، إنما ثبت أنه قرأَ في المغربِ بالطورِ، وثبتَ أنه قرأَ بالمرسلاتِ وبـ"قاف". طيِّب، فكان حولَ هذا يدندنُ عليه الصلاةُ والسلامُ، بحيث تكونُ الصلاةُ متقاربةً. وروى مسلمٌ في صحيحهِ من حديثِ جعفرِ بنِ سليمانَ الضبعيِّ عن ثابتِ بنِ أسلمَ عن أنسٍ رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يسمعُ بكاءَ الصبيِّ مع أمهِ وهو في الصلاةِ، فيقرأُ بالصورةِ الخفيفةِ أو بالصورةِ القصيرةِ. يعني الرسولُ صلى الله عليه وسلم إذا سمعَ بكاءَ الطفلِ يقرأُ بسورةٍ من قصارِ السورِ، ما يظلُّ يقرأُ والأمُّ تُشْغَلُ، والمصليُّ يُشْغَلُ. لا إنما إذا سمع بكاء الطفل خفف في القراءة وجعل الركوع والسجود قريبًا من ذلك. فبين أن التخفيف الذي كان يفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو تخفيف القراءة وليس تخفيفًا. نحن يعني يكفيك مذمة واحدة وليست مُدْهَمَّةٍ طيب، أو يعني لماذا تُطِيلون؟ وأصبحنا حتى تكييفٌ في مراوحَ، في انقطعت الكهرباءُ مثلًا، واشتدَّ الحرُّ على الناسِ والعرقُ ينزلُ، وصاحبُنا لا يباشر. طيب، انتبهْ أنَّ هناك ملابساتٍ أو الناسُ تقفُ في بردٍ شديدٍ، والرجلُ واقفٌ يرتجفُ من البردِ، وهذا يقرأُ. طب انتبهْ لمثلِ هذه الملابساتِ. فهذا هذا هذا من أين استفدناه؟ مِمَّ؟ مِمَّ؟ مِن أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلمَ نوَّعَ، فمرةً يقرأُ بـ 60 آيةً، ومرةً يقرأُ بـ 100، ومرةً يقرأُ بـ "قاف"، وربما قرأَ بـ "الصافات". ربما. طيب، التنويعُ هذا يؤخذُ من إيش؟ مِن إقبالِ الناسِ وعدمِ إقبالِهم، مِن الجوِّ المحيطِ. هناك جوٌّ يُعينُ على الإطالةِ، وهناك جوٌّ الإطالةُ ستنزعُ الخشوعَ من الناسِ، والدليلُ على هذا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ شِدَّةَ الحرِّ من فَيْحِ جهنمَ، فأَبْرِدُوا بالصلاةِ». لماذا؟ لأنَّه إذا صلَّى في الحرِّ والعرقُ ينزلُ، هو مشغولٌ بعرقِه ومشغولٌ ببدنِه، ومشغولٌ برائحتِه، رائحةِ العرقِ قد بعضُ الناسِ يعملُ. إيه. فهو مشغولٌ. لكن إذا خُفِّفَتِ الصلاةُ لن يملَّ الناسُ. لكن في وقتٍ آخرَ الجوُّ طيبٌ، والناسُ في خيرٍ، والناسُ في نفوسِها مُقبلةٌ، إذًا طوِّلْ ما شئتَ. ولذلك في بعضِ الأوقاتِ في المغربِ قرأَ بإيش؟ بـ "الأعرافِ". قرأَ بـ "الأعرافِ". لا يأتي واحدٌ يقول: ما الدليلُ على قولِكَ أنَّ الجوَّ؟ طب ما الدليلُ؟ قال: «أَبْرِدُوا بالصلاةِ». ها؟ «أَبْرِدُوا بالصلاةِ، إنَّ شِدَّةَ الحرِّ الناسُ قد لا تـ ـطيقُ على الصلاةِ، هو مشغولٌ بالحرِّ خاصةً، أنَّ التي أنعمَ اللهُ علينا بها مِن التكييفِ، مِن مراوحَ، مِن شيءٍ طيبٍ، هذه أمورٌ لا بدَّ مِن مراعاتِها. فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم فعلَها. فأما عمرُ رضي اللهُ عنه فكان يقرأُ في الفجرِ بـ "يونسَ" و"هودَ" و"يوسفَ"، ولعلَّه علمَ أنَّ الناسَ فقـ ـد يؤخرون ذلك. انظر! وعمرُ لم يبكِ رضي اللهُ عنه. انظرْ! علمَ أنَّ الناسَ يطيقون إيش؟ التطويلَ. لكن لن يطيلَ بهم في وقتِ حرٍّ. لماذا؟ حرٌّ والعرقُ قد يؤذي الإنسانَ. يجيءُ متنطِّعٌ يعني: الحرُّ والحرُّ لا، هذا هذا مما يشغلُ عن الخشوعِ وروحِ الصلاةُ الخشوعُ، وإلا لماذا خفف النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم وقرأ بقصار السور أو بصورةٍ قصيرةٍ عندما يبكي الطفل؟ طفلٌ يبكي، لماذا؟ روحُ الصلاةِ الخشوعُ، سيذهبُ الخشوعُ من أمته. إذا يرائي ذلك، وهل هذا يعني أن نراعي في صلاتنا يا أخي؟ هذا ليس رياءً، هذا فعلُ النبيِّ صلى الله ينامُ بعدَ العشاءِ ويخرجُ بعدَ صلاةِ الفجرِ. الآنَ أصبحَ يقومُ الساعةَ العاشرةَ. وضاعتِ الأرضُ الزراعيةُ، نسألُ اللهَ العافيةَ. فهم كانوا أهلَ تعبٍ ومشقةٍ. معاذٌ يقرأُ بالبقرةِ، البقرةُ هنا شديدةٌ تبلغُ 286 آيةً. أينَ يذهبُ؟ هو محبٌّ للقرآنِ لكن ما يستطيعُ أنْ يتحملَ ذلك، فقرأَ بسورةِ البقرةِ، فأنكرَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ ذلك وقالَ: "أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟" لماذا الرجلُ ما تحملَ وتركَهُ؟ "إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَخَفِّفْ". معاذٌ رضيَ اللهُ عنه على فكرةٍ، معاذٌ توفيَ رضيَ اللهُ عنه وهو ابنُ 38 سنةً، عليهِ رضوانُ اللهِ. هذا الجبلُ الكبيرُ هذا ما أتمَّ الأربعينَ، إذا ماتَ كانَ هذا الفعلُ في شبابِهِ. رجلٌ شبَّ في الثلاثينَ من عمرِهِ أو حولَها، يريدُ إيش؟ العبادةَ. كيفَ أنتَ وهوَ؟ "سَوُّوا الصَّفَّ، أَنْتَ وَهُوَ، إِلَّا سَوَّيْتُكُمْ إِيهِ؟ بِرُمْحٍ". اسْتَوُوا، أَعِدُّوا أَعِدُّوا قَدَمَيْكَ أَنْتَ وَهُوَ". ماذا بالبقرةِ في صلاةِ العشاءِ؟ لا، الرجلُ تعبَ، والنبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ غضبَ. لماذا؟ لأنهُ يكونُ سببًا لفتنةِ الناسِ، إلا إذا اتفقوا فيما بينهم على مثلِ هذهِ الصلاةِ في بعضِ الأحيانِ لا يداومُ عليها، فلا حرجَ لو قرأَ بأربعةٍ بخمسةِ أجزاءٍ في الركعةِ الواحدةِ، واتفقوا على هذا، أنَّ كلَّ المصلينَ اتفقوا على هذا، فلا حرجَ. أقولُ في بعضِ الأحيانِ، وإلا لو دوومَ عليها فهذا خلافُ السُّنَّةِ. "أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكَ" هنا العلةُ، علةُ التخفيفِ. "فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكَ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، هَلْ قَرَأْتَ بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ؟" فالتخفيفُ الناسِ صلاةً في تمامٍ. وقد قالَ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" في حديثِ مالكِ بنِ الحويرثِ. هذا الجزءُ انفردَ بإخراجِ الخمسةِ. إذا يعني يتمُّ الركوعُ والسجودُ فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بِطُولِ الطُّولَيَيْنِ سورةَ الأعرافِ، وقرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بالمرسلات. ها، يعني نوَّعَ عليه الصلاةُ والسلامُ، وإنْ عَرَضَ ما يقتضي التخفيفَ عن ذلك فعلَ كما قال في بكاء الصبي ونحوه، فقد تبيَّنَ أنَّ حديثَ أنس ماذا كان يتكلم على الخوارج؟ طيب، يتكلم على إيش على الخوارج؟ وعلى تشديده، وأنه تحقرون صلاتكم من صلاتهم، فبدأ يذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من منهج ابن تيمية الذي تابع عليه ابن القيم، الرجل عليه رحمة الله. يا إخوان، دائمًا العالم العالم ما يكون موسوعيًّا، إذا سألته في مسألة، إذا ما أمسك نفسه، تجده سيجيب يمينًا وشمالًا. وها هو يرجع إلى أن يفتح، فهو يفتح يعني تأتي كلمة تجعله يفتح موضوعًا يظل يتكلم فيه حتى تقول: يعني في أي شيء كان يتكلم؟ ثم يعيدك مرة ثانية إلى مراده. هذا من شأن ابن تيمية ومن شأن ابن القيم، رحمه الله تعالى. عليهما. وروى: طيب، قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: "كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قريبًا مِنَ السَّوَاءِ". قال شعبة: "فَذَكَرْتُ لِعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، فَقَالَ: "قَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى فَلَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ هَكَذَا"". وروى البخاري هذا الحديث ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء، وذلك لأنه لا شك أن القيام، قيام القراءة وقعود التشهد، يزيد على بقية الأركان، لكن لما كان صلى الله عليه وآله وسلم يوجز القيام ويتم بقية الأركان، صارت قريبًا من السواء. فكل واحدة من الروايتين الأخرى. وإنما البراء تارةً قَرَّبَ ولم يحدد، وتارةً استثنى وحدد. وإنما جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان قريبًا بالنسبة للأمراء الذين يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود. ومثل أنه صلى الله عليه وسلم. يا أخي، يؤلمك مرة كل سنة مرة كل سنة. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني آية يخوف بها عباده. ومن أصحابنا وغيرهم من قال: إذا قرأ البقرة يسبح في الركوع والسجود بقدر قراءة مئة آية، وهو ضعيف مخالف للسنة. وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه وغيره أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع من الذكر ما يصدق حديث أنسٍ والبراء. طيب ماذا سيقول إذا كان في صلاة الكسوف؟ سيقول: لرب الحمد، لرب الحمد. يعني الآن سمع الله لمن حمده في صلاة الكسوف: ربنا لك الحمد، إلى نهايته. ماذا؟ طيب، ماذا سيقف طويلًا؟ ماذا يقول؟ يقول: لرب الحمد، لرب الحمد، لرب الحمد؟ يعني ربع ساعة، ثلث ساعة أو أكثر؟ دقائق. وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التطوع، فإنه كان إذا صلى بالليل وحده طوَّل لنفسه ما شاء، وكان يقرأ في الركعة بالبقرة وآل عمران والنساء في الركعة الواحدة، ويركع نحوًا من قيامه. يعني يركع نحوًا من قيامه. تصور مثلًا البقرة وآل عمران تخفيف بالنسبة للأعراف، والأعراف تخفيف بالنسبة للبقرة. طيب، وقف تطويل بالنسبة لـ: {سَبِّحِ اسْمَ} {رَبِّكَ الْأَعْلَى} و"سبِّح" تطويل بالنسبة للضحى. فـ "خَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ" "وَسَلَّمَ." قال: "فلا حد له في اللغة، وليس الفعل من العادات" يعني ليس من العادات، إنما ذا عبادة كالحرز، يعني تأتي بشيء تحرزه، والقبض والاصطياد، وإحياء الموات، حتى يرجع في حده أي في تعريفه إلى عرف اللفظ، بل هو من العبادات. والعبادات يُرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع. يعني هذه التخفيف، هذا ليس مسألة لغوية أو عرفية، إنما هذه مسألة شرعية. العادة والعرف، واللغة، يُرجع فيها للغة. العرف يُرجع للعرف، لكن العبادة يُرجع فيها للأدلة الشرعية. وكما أن العبادات يُرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع، كما يُرجع في أصلها إلى الشارع. الصبح كم ركعة؟ رجعنا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. طيب، ماذا يقال في كيفية الصلاة؟ رجعنا فيها إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ماذا يُقرأ؟ رجعنا في... إذًا، هذه أمور يُرجع فيها إلى النبي صَلَّى اللَّهُ لِعُرْفِ الآخرين، وهذا مخالفٌ لأمرِ اللهِ جلَّ في عُلاهُ ورسولِه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: «صَلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي»، ولم يقل: كما يسميهِ أهلُ أرضِكم تخفيفًا، أو كما يعتقدون. وما أعلمُ أحدًا من العلماءِ يقولُ ذلك، فإنه يُفضي إلى تغييرِ الشريعةِ. إذًا الميزانُ الذي يُوزَنُ به التخفيفُ والتطويلُ، وتُوزَنُ به الصلاةُ، هو ماذا فعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم. فإنه يُفضي إلى تغييرِ الشريعةِ، وإلى مَـ موتِ السننِ، إما بزيادةٍ وإما بنقصٍ. وعلى هذا دلَّت سائرُ رواياتِ الصحابةِ. فروى مسلمٌ في صحيحِه عن زُهيرِ بنِ معاويةَ، عن سماكِ بنِ حربٍ قال: سألتُ جابرَ بنَ سمرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «كان يُخفِّفُ الصلاةَ، ولا يُصلِّي صلاةَ هؤلاءِ». قال: وأنبأني أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم كان يقرأُ في الفجرِ بـ {ق وَالْقُرْآنِ} {الْمَجِيدِ}. ونحوها. بمناسبةِ قاف، ونحن شبابٌ، يعني قبلَ مثلًا ثلاثينَ سنةً أو أكثر، لما كنا مثلًا نُصلِّي الفجرَ، التخفيفُ قاف. ولو كنا على سفرٍ، ولو حتى قُمنا بعدَ بعدَ بعدَ الشمسِ، ولو كان ما كان، لا بدَّ من قاف هذا الحدِّ الأدنى. يعني هذا الحدُّ الأدنى: قاف. طيب، يعني النبيِّ صلى الله عليه وسلم. لا، ما هذا. ما بالغنا إلا هذا. فحتى قاف، يعني قاف تُعتبرُ تطويلًا بالنسبةِ لأقوامٍ، وتخفيفًا بالنسبةِ لأقوامٍ ونحوها. يعني ما يدورُ حولها. وروى أيضًا عن شُعبةَ، عن سماكٍ، عن جابرِ بنِ سمرةَ رضيَ اللهُ عنه قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقرأُ في الظهرِ بـ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}، وفي العصرِ بنحوِ ذلك، تخفيفًا. أنه أراد والله أعلم بقوله: وكانت صلاته بعده، أي بعد الفجر، أي أنه يخفف الصَّلواتِ التي بعد الفجرِ عن الفجرِ؛ فإنه في الروايةِ الأولى جمع بين وصفِ صلاةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالتخفيفِ، وأنه كان يقرأُ في الفجرِ بـ (ق)، وقد ثبتَ في الصحيحِ الأحاديثُ وأمثالُها تُبَيِّنُ أنه في آخرِ حياتِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي في الفجرِ بِطِوَالِ المُفَصَّلِ. المُفَصَّلُ مِن أينَ يبدأُ؟ الصحيحُ أنه إمَّا أو مِنَ الحُجُرَاتِ، أو مِن قَافٍ. هذا هو المُفَصَّلُ. وشواهِدُ هذا كثيرةٌ. ولأنَّ سائرَ الصحابةِ يرجعُ إلى المسجدِ، ورسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ في الركعةِ الأولى، وفي روايةٍ: مِمَّا يُطَوِّلُهَا. رواه مسلمٌ في صحيحهِ. فهذا يُبَيِّنُ لكَ أنَّ أبا سعيدٍ رضي اللهُ عنه رأى صلاةَ الناسِ أنقصَ من هذا، يعني أنَّ بعضَهم أنقصوا من صلاةِ الظهرِ، أنقصوا أي في القراءةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيّ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أحدٌ فقط. وبأنَّا أعطيناكَ الكوثرَ فقط، أو العصرَ فقط؟ لا، سنقرأُ بـ "ق" والطورِ والحجراتِ. و"النجمِ" مثلَ هذا مثلَ هذا في الفجرِ، و"سبِّحْ"، و"الغاشيةِ". و"الفجرِ"، و"السماءِ". و"الطارقِ" في العشاءِ. هذا الذي قيلَ حولَها. طيب. في المغربِ سنُطيلُ أوقاتًا لـ "المرسلاتِ" و"الطورِ". وأوقاتٍ، ونأتي -لا- في أوقاتٍ أخرى نُنوِّعُ وهكذا. وهكذا. وأمَّا في حديثِ أنسٍ المتقدِّمِ من قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وآلهِ وسلم: «لا تُشدِّدوا على أنفسِكم فيُشدِّدَ اللهُ عليكم؛ فإنَّ قومًا شدَّدوا على أنفسِهم فشدَّدَ اللهُ عليهم، فتلكَ بقاياهم في الصوامعِ والديارِ. ﴿رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ ففيهِ نهيُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن التشدُّدِ في الدينِ بالزيادةِ عندَ بالزيادةِ على المشروعِ. يعني أنتَ لا تَزِدْ على ما شرعَهُ لنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم. ولذلكَ الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ نوَّعَ، بحيثُ اتفقتْ مجموعةٌ على التطويلِ، تُطيلُ في حدودِ ما فعلَ. طيب، أرادوا أن يُخفِّفوا، يُخفِّفْ في حدودِ ما فعلَ وأمرَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، لكن لا يتحوَّلُ التطويلُ إلى تطويلٍ شديدٍ جدًّا يُنفِّرُ الناسَ، ولا يتحوَّلُ التخفيفُ إلى أنَّه لا يُقرأُ إلا بثلاثٍ أو أربعِ سُوَرٍ، لا يوجدُ غيرُها في المصحفِ. والتشديدُ تارةً يكونُ -انتبهْ للتشديدِ- حتى مثلًا إنسانٌ يقولُ: "فلانٌ متشدِّدٌ". نقولُ: "واللهِ ما تشدَّدْتُ!" المتفسِّخُ من أهلِ الإعلامِ الفاسدِ يتكلَّمونَ عن أهلِ الدينِ أنَّهم متشدِّدون. واللهِ ما تشدَّدْنا نحنُ. ما قلنا عن شيءٍ مستحبٍّ أنَّه فرضٌ، وما قلنا عن شيءٍ مكروهٍ أنَّه حرامٌ. مثلَ إيش يا ولدي؟ "حرَّمتُم علينا كلَّ شيءٍ!" لماذا يا ولدُ؟ قلْ لهُ: "الموزُ حلالٌ، واللحمُ إذا ذُبِحَتْ حلالٌ، والدجاجُ حلالٌ، والسمكُ حلالٌ، والخبزُ حلالٌ، والأرزُ حلالٌ". نَجْلِسُ نُعدِّدُ الحلالَ. الحلالُ أكثرُ من الحرامِ. "حرَّمتُم علينا كلَّ شيءٍ!" لا، ما حرَّمَ شيءٌ. ما حرَّمَ ستجدُ أضعافًا مضاعفةً لهُ مما أحلَّ اللهُ عزَّ وجلَّ. والتشديدُ تارةً يكونُ باتخاذِ ما ليسَ بواجبٍ ولا مستحبٍّ بمنزلةِ الواجبِ والمستحبِّ في العباداتِ. وتارةً باتخاذِ ما ليسَ بمحرَّمٍ ولا مكروهٍ بمنزلةِ المحرَّمِ والمكروهِ في الطيباتِ. وعلَّلَ ذلك بأنَّ الذين شدَّدوا على أنفسهم مِن النصارى، شد وكيف فعل نقف عنده، وما حكم ما فعل نقف عنده بنفس الكيفية، فعل هذا الشيء أو أمرنا به أنه مستحب، يبقى مستحب فعله، أمر به أنه واجب يكون واجبًا، نهى عن شيء على الكراهة يكون مكروهًا نهى عن شيء على التحريم يكون حرامًا. فأما بالشرع، فمثل ما كان النبي صَلَّى الكفارة، وكذلك الكفارات الواجبة بأسبابٍ. إما وإما بقدرِ التَّشديدِ، بقدرِ اللهِ، فكثيرٌ قد رأينا وسمعنا من كان يتنطَّعُ في أشياءَ، فيُبتلى أيضًا بأسبابٍ تُشدَّدُ الأمورُ عليهِ في والتحريمِ، مثلُ كثيرٍ من الموسوسينَ في الطهارةِ. موسوسٌ، والسلام. انظر من عظمة هذه الأمة، ومن رحمة الله بها أنه بعث النبيَّ عليه الصلاة والسلام. ماذا يفعل لنا؟ هادياً ومبشراً، ومن جملة دعوته: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ} {وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ} {عَلَيْهِمْ}. من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم. كل هذا يرجع لإيش؟ أنه يُكره أن نوافق اليهود والنصارى في الآصار والأغلال التي كانت عليهم، فلا يجوز أن نتسبب فيها. هي وأولادها، وسأمسكُ عن النساء وأتفرغُ لدينِ ربي وللعبادةِ. والثالثُ قال: أنا طولَ الليلِ أقومُ الليلَ، والنومُ محرمٌ عليَّ. طب ما أنتَ ستكبرُ وسنُّكَ تحتاجُ أن تنامَ، تحتاجُ أن تفطرَ. جاءَ ثلاثةُ رهطٍ إلى بيوتِ أزواجِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يسألونَ عن عبادةِ النبيِّ أمتي الجهادُ في سبيل الله، فأخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأنَّ أمتَه سياحتُهم الجهادُ في سبيل الله. وفي حديثٍ آخرَ أنَّ السياحةَ هي الصيامُ، أو السائحون هم الصائمون، أو نحوُ ذلك. وذلك تفسيرٌ لما ذكرَه اللهُ تعالى في القرآنِ من قولِه: {السَّائِحُونَ} وقولِه: {سَائِحَاتٍ}.
